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  التعبیریة  الأسلوبیة

  

، لم  لسني عامةوكان موضوعها الخطاب الأ 1902سنة  الأسلوبیةشارل بالي  أسس

ما هو  «:  نوعین هما إلىصنفه  إنماوخطاب نفعي  أدبيتقسیم الخطاب خطاب  إلىیعمد 

 أن، ذلك  حامل لذاته غیر مشحون البتة وما هو حامل للعواطف والخلجات وكل الانفعالات

هد قد یضفي على معطیات الفكر ثوبا موضوعیا عقلیا مطابقا جَ  -حسب بالي–المتكلم 

 عناصر -بكثافات متنوعة -إلیهایضیف  الأحیان، ولكنه في اغلب  المستطاع للواقع

، وقد تغیرها ظروف اجتماعیة مردها  ها الكاملئفي صفا الأناعاطفیة قد تكشف صورة 

  . »استحضار المتكلم لهم  أو آخرین أشخاصحضور 

 الأناف صورة تهتم باللغة المشحونة بالعواطف والانفعالات التي تكش فأسلوبیة بالي

 التأثیریةبالبحث عن القیمة  «عنى عنده ت فالأسلوبیةفي علاقاتها المختلفة ، لذلك  أومنفردة 

لتشكیل نظام  ین العناصر التعبیریة التي تتلاقىلعناصر اللغة المنظمة والفاعلیة المتبادلة ب

عند بالي هذه العناصر من خلال محتواها  الأسلوبیة، وتدرس  الوسائل اللغویة المعبرة

  .  » التعبیري والتأثیري

شارل بالي مجموعة من الكتب أكد فیها على دراسة اللغة في محتواها التعبیري  ألف

" و" اللغة والحیاة" و"  الوجیز في الأسلوبیة" و" الأسلوبیة الفرنسیة: "  التأثیري أهمها

فجول ماروزو  « الأسلوبیینوقد حذا حذوه العدید من  ، "اللسانیات العامة واللسانیات الفرنسیة

دراسة ما  إلىدعا في اللغة المحكیة فقط و مارسیل كریسو  الأسلوبیةیحصر  أنرفض 

رفض عزل اللغة عن سیاقها،  روبرت سایس أما،  من جوانب وجدانیة الأسالیبتشتمل علیه 

مفاهیم تعدد المعاني والانحراف  الأسلوبيدخل في التحلیل أ ولمانأستیفان  أنفي حین 

  . » تیار بالنسبة للكاتبالاخ وأسبابوالاختیار  والإیحاء



، وهو ما  التعبیریة لتتبع بصمات الشحن العاطفي في الخطاب عامة الأسلوبیةتأتي 

یصیب به  أنوالذي یحاول المتكلم ، الذي یصیب الكلام "  التشویه"  ـب مونان سماه جورج

في الظاهرة اللغویة وتقف على  العاطفيبالجانب  ، فهي تعنى سامعه في ضرب من العدوى

  . استقصاء الكثافة الشعوریة التي یشحن بها المتكلم خطابه

في تأسیسه لملامح هذا الاتجاه من دراسة البلاغة القدیمة حیث اهتم  انطلق شارل بالي

الاهتمام بالقیم  إلى، فلم یتوقف عند قواعدها الجامدة، بل تعداها والأسالیببالنبر والصور 

یهتم  إذ،  على شكل شحنات وموجات عاطفیة الأسلوببیریة والانطباعیة التي یختزلها التع

  . ر عنه بالتراكیب اللغویةبالمضمون العاطفي الذي یُعب

، فقد عرض  التعبیریة للأسلوبیةفي التأسیس  دور شارل بالي العربیةلم تغفل الدراسات 

في  الأسلوب، مبینا مهمة علم  سلوبیةالأوطریقته في تحلیل الوقائع ه آراء صلاح فضل

ثر أو ، اللغة  إنتاج إلىالتي تؤدي  والإجراءاتالتعبیر من خلال دراسة الوسائل  أنماطتحدید 

، وقد حاول صلاح فضل ...ال المصاحب للتعبیرفي المتلقي ، والانفع الأسلوبیةالظواهر 

  : التعبیریة متمثلة في  الأسلوبیةتحدید خصائص 

 .مكامن القوة التعبیریة في اللغة على جمیع مستویاتها البحث عن  -1

 . العناصر التعبیریة أهمتحلیل علاقاتها بالفكر وبالشخصیة الجماعیة بدراسة  -2

علیها شارل  أسستحدید تلك الخصائص ، مبینا الاعتبارات التي كما حاول حمادي صمود 

  : إذ،  أسلوبیتهبالي 

 . فقط الأدبیة، ولیس اللغة  يالأسلوبجعل اللغة هي مادة التحلیل   -1

بصفة كاملة وواضحة في اللغة  یتحقق،  ن اللغة حدث اجتماعي صرفأیرى ب  -2

 .الیومیة الدائرة في مخاطبات الناس ومعاملاتهم 

،  یعتبر بالي كل فعل لغوي فعلا مركبا تمتزج فیه متطلبات العقل بدواعي العاطفة -3

 . ل اللغويظهر في الفعأالشحنة العاطفیة أبین و  نإبل 



ثر في مختلف الدراسات اللغویة خاصة ما أتكون ذات  أنالتعبیریة  الأسلوبیةاستطاعت 

، كما استطاعت ربط اللغة بالنواحي الاجتماعیة  تعلق منها بالمعجم والتراكیب والدلالات

،  مختلف الشحنات العاطفیة والانفعالیة بإبرازوالنفسیة والبحث في علاقة التفكیر بالتعبیر 

 إلى أدىوهو ما ، علاقاتها و النصیة  الأبنیة أغفلتلكنها مع اهتمامها بالجانب الوجداني 

  .البنیویة الأسلوبیةجدید یعنى بهذا الجانب وهو  أسلوبيظهور اتجاه 

  

 


